أطفال فلسطين-قضايا وإحصاءات. رقم (8)، 2005


أطفال بحاجة إلى حماية خاصة                                الفصل الخامس
يمثل الأطفال الفلسطينيون الذين يحتاجون إلى حماية خاصة مجموعة متنوعة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ممن يعتبرون "في خطر"، أو "في حاجة"، أو "عرضةً" لظروف معيشية غير صحية على الأصعدة الجسدية، أو الاجتماعية، أو العقلية.  وتمثل هذه الفئة الأطفال الذين يعانون من الفقر، أوالأطفال المعاقون، أو الأطفال المتسربين من المدارس، أوالعمال من الأطفال/ المشتغلين، أوالأيتام، أوالأطفال المعرضين للاستغلال/ الإهمال، أوالجانحين من الأطفال، و/أو الأطفال المعرضين للعنف أو حالات الصراع.  ولا تختلف هذه الفئة المتنوعة من الأطفال من حيث نوع الظروف المعيشية التي هم عرضةً لها وحسب، وإنما تختلف أيضاً من حيث كيفية المعاملة التي يتلقونها، والفترة الزمنية، والشدة، وتواتر وتكرار مثل تلك الظروف المعيشية.  وغالباً ما يكون من الصعب تحديد كيفية تأثير هذه الأوضاع المعيشية على وضع الطفل من الناحيتين النوعية والكمية. 

الأطفال المقيمون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية
للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له حفاظاً على مصالحه الفضلى بالبقاء في تلك البيئة الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.                                      (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 20)
تفيد البيانات الواردة في تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2003، ان هناك 1,680 طفلا (بواقع 1,042 طفل من الذكور و638 طفلا من الإناث) يعيشون في 25 مؤسسة (دور الايتام)، حيث تعمل هذه المؤسسات على متابعة الاطفال الذين حرموا من الرعاية الاسرية، وتسعى للعمل على دمجهم في الاسرة والمجتمع حسب ما تقتضيه مصلحة هؤلاء الاطفال، بالاضافة الى متابعة اوضاعهم وظروفهم داخل المؤسسات.

اما بالنسبة للفئات العمرية، فقد شكل عدد الاطفال الذين تقل اعمارهم عن 6 سنوات ما نسبته 8.2% من مجموع الأطفال الذين تقوم وزارة الشؤوون الاجتماعية بمتابعة حالتهم، بينما شكل الاطفال الايتام الذين تتراوح اعمارهم  ما بين 6-12 سنة ما نسبته 44.1% من مجموع الأطفال في هذه المؤسسات، في حين شكل الاطفال الذين تتراوح اعمارهم ما بين 13-17 سنة ما نسبته 47.7%.

ويمكن تصنيف اسباب ايواء هؤلاء الاطفال في دور الايتام بأنه بالأساس يعود للمصاعب المتعلقة بالوالدين مثل الوفاة، الهجر، الطلاق او الانفصال، العجز او الاعاقة، وقلة الموارد. وبالرغم من ان السبب الرئيس والمباشر لايواء الاطفال تمثلت بوفاة احد الوالدين حيث بلغ عدد هؤلاء الاطفال 994 طفلا، كما ان الضغوط الاقتصادية غالبا ما تكون ايضا هي الدافع وراء ذلك، بالاضافة الى الوضع السياسي، فمن خلال النظر لاسباب ايواء الاطفال المحرومين في المؤسسات تبين أن السبب يعود في الاساس لكونهم ينتمون الى عائلات مهمشه تفتقر الى الموارد للمحافظة على نفسها في المجتمع.

تتبنى وزارة الشؤون الاجتماعية سياسة دمج الاطفال مجهولي النسب في اسر حاضنة وفق شروط ومعايير محددة، وذلك لتمكين هؤلاء الاطفال من النمو في بيئة اسرية سليمة توفر لهم جميع احتياجاتهم الاساسية، حيث تشير بيانات عام 2003، الى ان عدد الاسر التي تقدمت بطلبات لاحتضان اطفال بلغ 59 اسرة موزعة بواقع 29 اسرة في الضفة الغربية، و30 أسرة في محافظات قطاع غزة، وقد تمكنت 15 اسرة من احتضان طفل لكل منها من بينها 12 أسرة في الضفة الغربية، و3 أسر في محافظات قطاع غزة، ومن الجدير ذكره انه تمت الموافقة على اهلية 14 أسرة للاحتضان وما زالت بانتظار تسلم طفل. 

كما تظهر بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية، أنه تم متابعة 7,839 قضية خلال العام 2003، منها 4,991 قضية لأطفال حرموا من المأوى نتيجة هدم المنزل أو احتراقه وقد تركزت غالبية هذه القضايا في محافظات قطاع غزة. هذا بالإضافة إلى متابعة 949 قضية متعلقة بأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، و659 قضية متعلقة بأطفال مرضى بامراض مزمنة، و431 قضية متعلقة باطفال أيتام، و316 قضية متعلقة بأطفال يعانون من مشكلات أسرية، و199 قضية متعلقة بأطفال ضحايا الايذاء بمختلف أشكاله، بالاضافة الى 294 قضية متعلقة بالتسرب من المدرسة والتشرد والتسول والعمل.

الأطفال المحرومون من البيئة العائلية الطبيعية

تشير بيانات المسح الصحي للعام 2000، إلى أن هناك 73,069 طفلا يعيشون مع أحد الوالدين، وهو ما يعادل 4.4% من مجموع الأطفال، وقد بلغت نسبة الأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم 75.0% من مجموع  الأطفال الذين يعيشون  مع أحد الوالدين، من جهة أخرى فقد كان هناك 16,606 أطفال لا يعيشون مع أيّ من الوالدين1. أما في العام 1997، وحسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، فقد بلغت نسبة الأطفال الذين يعيشون مع أحد الوالدين 3.1% من مجموع الأطفال، وبلغت نسبة الأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم 92.5% من مجموع الأطفال الذين يعيشون مع أحد الوالدين
.

ويتضح من بيانات المسح الصحي للعام 2000، أن 48,159 طفلا ينتمون لأسر أحد الوالدين فيها أو كلاهما متوفى، ويتوزعون بواقع 34,874 طفلا وطفلة ينتمون لأسرة الأب فيها متوفى، و11,625 طفلا وطفلة ينتمون لأسر الأم فيها متوفاة،  و1,660 طفلا وطفلة ينتمون لأسر فيها الأم والأب كلاهما متوفى، في حين أظهرت بيانات المسح الصحي الديمغرافي 2004 ان 5.5% من الاطفال من 0-17 سنة لا يعيشون مع كلا الوالدين، وان 2.1% من الاطفال احد الوالدين او كلاهما متوفي منهم 2.3% من الذكور و1.8% من الاناث3.

الأحداث الجانحون

تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدّعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع.                                                                        (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 40-1)
تشير البيانات المتوفرة الى أن أعداد الأحداث الجانحين للأعوام 1998 و1999 كانت كما يلي: 1,460، و1,404 على التوالي. في حين اشارت البيانات المتوفرة الى ان اعداد الاحداث الجانحين للاعوام 2001 و2002 كانت 976، و561 على التوالي، ومن الممكن أن تعود الاختلافات بين التقارير القديمة والتي أجريت مؤخراً إلى عملية الإبلاغ عن الجنح نفسها. كما أن التقارير السابقة لم تعكس دوماً ملاحظات من مختلف مكاتب البحث والتفتيش في المحافظات. وتشمل معظم حالات الجنح والاعتداءات المبلغ عنها أعمال عنف ضد الآخرين و/ أو ممتلكاتهم، ويليها السرقة والأعمال المنافية للأخلاق.

بلغ عدد الأحداث الذين وجهت لهم تهم خلال الأعوام 1999-2002 ما مجموعه 3,995 حدثا، يتوزعون بواقع    35.1% في العام 1999، و26.4% في العام 2000، و24.4% في العام 2001، أما في العام 2002 فقد شكل الأحداث الذين وجهت لهم تهم ما نسبته 14.1% من مجموع الأحداث الذين وجهت لهم تهم خلال الفترة المذكورة. وقد بلغت نسبة الإناث اللواتي وجهت لهن تهم في الأعوام 1999-2002  حوالي 2.1% من مجموع الأحداث الذين وجهت إليهم تهم4.  وأن النسبة الأكبر من الأحداث الذين وجهت لهم تهم تتركز في الفئة العمرية 16-18 سنة، حيث كانت 61.8% و58.5% من مجموع الأحداث الذين وجهت لهم تهم في الأعوام 2001 و2002 على التوالي.  قد يعود الانخفاض الذي حصل في اعداد الاحداث المتهمين بارتكاب جنح خلال الاعوام 2001 و2002 الى الوضع السياسي السائد، واندلاع انتفاضة الاقصى والاحداث التي يعيشها المجتمع الفلسطيني والتي بلغت الذروه في هذه الفترة، وصاحب ذلك تعطيل للكثير من المؤسسات الاصلاحية.

كانت النسبة الأكبر من الأحداث الذين وجهت لهم تهم خلال العامين 2001 و2002 من الذين أنهوا المرحلة الإعدادية، حيث كانت النسب في الأعوام المذكورة 43.9%، و40.5% على التوالي.  

خلال الأعوام 1999-2002 كانت أعداد الأحداث الذين أودعوا في المؤسسات الإصلاحية على النحو التالي: 587،   و367، و300 و248 حدثا، وبهذا فإن نسبة الأحداث الذين أودعوا في المؤسسات الإصلاحية من المجموع الكلي للأحداث الذين وجهت لهم تهم في العام 2002 كانت هي الأعلى، فقد بلغت 44.2%، في حيـن كانـت هذه النسبة 30.7% في العام 2001،  و34.8% في العام 2000، أما في العام 1999 فقد بلغت 41.8%.
 يبلغ عدد المؤسسات الإصلاحية الخاصة بالأحداث في الأراضي الفلسطينية 3 مؤسسات، وهي: دار الربيع في قطاع غزة وهي خاصة بالذكور، ودار الأمل في رام الله وهي خاصة بالذكور أيضا، ودار رعاية الفتيات في بيت جالا، وعلى الرغم من أن إيداع الأحداث في المؤسسات الإصلاحية يجب أن يتم بقرار من الجهاز القضائي والمحاكم، إلا أن العديد من الأحداث يتم تحويلهم إلى المؤسسات الإصلاحية من قبل مراقبي السلوك والشرطة، وتتجلى هذه المشكلة بدرجة أساسية في دار رعاية الفتيات، ففي الوقت الذي أسست فيه هذه الدار لإيواء الفتيات اللواتي تمت إدانتهن من قبل المحاكم المختصة، نجد أيضا أنها أصبحت تقدم خدمة الإيواء للفتيات اللواتي هن ضحايا العنف والإهمال أيضا، وهذا الأمر يؤدي إلى اختلاط الأحداث الجانحين مع الأحداث الذين أودعوا في هذه المؤسسات لأنهم ضحايا عنف من نوع معين.  وبهذا الخصوص أيضا، تشير المعطيات إلى أنه لا يوجد فصل داخل هذه المؤسسات بين الأحداث المحكومين وهم من تمت إدانتهم والأحداث الموقوفين والذين قد لا تتم إدانة بعضهم.

في الوقت الذي تنص فيه المادة 40-3 من اتفاقية حقوق الطفل، على ضرورة قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة، ومستقلة، ونزيهة بالفصل في القضايا الخاصة بالأحداث الجانحين، إلا أن استقلال قضاء الأحداث  ما زال غير موجود في الأراضي الفلسطينية، حيث لا يوجد فصل بين نظام قضاء الأحداث والنظام القضائي العادي، وتتم محاكمة الحدث من قبل قاضي محكمة بداية، وفي أماكن غير الأماكن التي تعقد فيها المحاكمات الأخرى، أو في غرفة القاضي، وفي أوقات غير أوقات المحاكمات العادية. إن وجود نظام مستقل لقضاء الأحداث من شأنه أن ينتج محاكم خاصة بالأحداث، وهيئات ولجان متخصصة للنظر في قضاياهم، تتوفر من خلالها مصطلحات قانونية مختلفة تترك انطباعات مختلفة عن حالة الحدث، ويكون لديها قدراً أعلى من المرونة والانفتاح في معالجة قضاياهم5. 

جدول (5-1): الأحداث المتهمون بارتكاب مخالفات حسب الفئة العمرية والمنطقة 2001-2002

	2002
	2001
	الفئة العمرية

	المجموع
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	المجموع
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	

	35
	27
	8
	50
	19
	31
	12 سنة فأقل

	198
	136
	62
	323
	192
	131
	13-15 سنة

	328
	227
	101
	603
	322
	281
	16-18 سنة

	561
	390
	171
	976
	533
	443
	المجموع


    المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2004 إحصاءات الجريمة والضحية. التقرير السنوي، سنوات مختارة. رام الله – فلسطين.

الاطفال الفقراء

حجم ظاهرة الفقر بين الأطفال
يستند هذا الجزء في بياناته على نتائج مسح الفقر في الأراضي الفلسطينية والذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في شهر كانون أول 2003  بهدف رصد ومراقبة التغيرات التي طرأت على مستويات معيشة الأسرة الفلسطينية نتيجة الإجراءات الإسرائيلية المختلفة منذ بداية الانتفاضة أواخر شهر أيلول 2000.  مع العلم أن حجم العينة لهذا المسح قد بلغت 3,725 أسرة، حيث تم استكمال مقابلة 3,127 أسرة (منها 1,899 في الضفة الغربية و1,228 في قطاع غزة)
"تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي".                                                                          (وثيقة حقوق الطفل-المادة 27-1)
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 تشير نتائج مسح الفقر في الاراضي الفلسطينية إلى أن حوالي 40.8% من السكان في الأراضي الفلسطينية عاشوا تحت خط الفقر مع نهاية الـعام 2003، منهـم 52.1% دون سن الثامنة عشرة.  والذين يمثلوا 42.1% من أطفال الأراضي الفلسطينية.  حيث كانت هذه النسبة في  الضفة الغربية 36.5% من مجموع الاطفال (منـهم 51.7% من الذكور و48.3% من الإناث)، في حين بلغت 50.6% في قطاع غزة (منهم 50.9% من الذكور و49.1% من الإناث).

ومن جهة اخرى، فقد أظهرت نتائج المسح اعلاه  أن 29.1% من مجموع الأطفال دون 18 عاما في الأراضي الفلسطينية يعيشون تحت خط الفقر الشديد، منهم 50.1% في الضفة الغربية و49.9% في قطاع غزة.  إلا أن التفاوت يبدو جليا عند تفحص كل من الضفة الغربية وقطاع غزة كل على حدا، حيث بلغت معدلات انتشار الفقر الشديد بين أطفال الضفة الغربية 24.3% مقابل 49.9% بين أطفال قطاع غزة. 
الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأسر التي لديها أطفال

إن إجراء مقارنات ذات معنى على صعيد وضع الفقر بين الأطفال، يتوجب أن تكون بين الأسر التي لديها أطفال، بدلاً من إجرائها بين الأطفال فقط ويعود السبب في ذلك الى التعريف الذي استخدم في تحديد من هو الطفل الفقير،  فقد تم تعريف الطفل الفقير على أنه  هو الطفل الذي ينتمي إلى أسرة فقيرة.
عدد الأطفال في الأسرة

تبلغ نسبة الأسر التي لا يوجد لديها أطفال في المجتمع الفلسطيني حوالي 21.4%، وباستثناء هذه الأسر، يزداد معدل انتشار الفقر بشكل متسق بازدياد عدد الأطفال لدى الأسرة. وتعتبر الأسر الأقل عرضة لانتشار الفقر تلك التي لديها طفل أو طفلين مقابل تلك التي لديها ثلاثة اطفال فأكثر، ويبلغ معدل انتشار الفقر للأسر التي لديها 5-6 أطفال 43.4%  في حين بلغ 47.9% للأسر التي لديها 7-8 أطفال، ويزداد إلى 61.7% بين الأسر التي لديها 9 أطفال على الأقل. حيث يفوق معدل انتشار الفقر بين الأسر التي تتألف من 9 أطفال فأكثر، معدل انتشاره بين تلك الأسر التي تضم طفلاً إلى طفلين، بحوالي 2.3 أضعاف. وتشكل الأسر التي لديها من 3-6 أطفال غالبية الفقراء (55.1%)، وتساهم الأسر الأقل عرضة للفقر (1-2 طفل) في مجتمع الفقراء بحوالي 13.7%. وفي المقابل، تشكل الأسر التي تضم 7 أطفال فأكثر حوالي 14.8% من مجتمع الفقراء.

جدول (5-2): نسب الفقر بين الأسر التي لديها أطفال حسب عدد الأطفال في الأسرة، كانون أول 2003

	الفقر المدقع
	الفقر
	عدد الأطفال في الأسرة

	المساهمة
	القيمة
	المساهمة
	القيمة
	

	15.5
	17.6
	16.4
	27.2
	0

	13.9
	18.7
	13.7
	27.0
	1-2

	25.9
	24.0
	25.8
	35.0
	3-4

	28.5
	28.9
	29.3
	43.4
	5-6

	13.1
	37.3
	11.5
	47.9
	7-8

	3.1
	39.5
	3.3
	61.7
	9+

	100.0
	24.3
	100.0
	35.5
	المجموع


جنس رب الأسرة
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 الفقر

شكلت الأسر التي ترأسها إناث ولديها أطفال في المجتمع الفلسطيني حوالي 5.0% من الأسر الفلسطينية التي لديها أطفال في نهاية العام 2003، وعلى الرغم من كون هذه المجموعة تشكل إحدى الفئات الرئيسة التي تتلقى مساعدة عامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن معدلات الفقر في صفوفها فاقت معدلات الفقر بين الأسر التي يرأسها ذكور. فقد تبين من خلال النتائج أن معدلات الفقر بين الأسر التي ترأسها إمرأه ولديها اطفال بلغت 39.0%  مقارنة مع معدلات الفقر بين الأسر التي يرأسها رجل وفيها اطفال والتي بلغت 37.7%.
المستوى التعليمي لرب الأسرة 

من خلال البيانات نجد مدى ارتباط تدني معدل انتشار الفقر بارتفاع المستوى التعليمي لرب الاسرة، فمعدل انتشار الفقر بين الأسر التي يحمل أربابها مؤهل علمي "أمي، أو يقرأ ويكتب" (51.1%) يفوق بحوالي ضعف معدل انتشاره بين الأسر التي أربابها حصلوا على شهادة دبلوم متوسط (23.7%). وتنخفض معدلات الفقر بشكل متسق مع ازدياد مستويات التعليم لرب الأسرة، على النحو التالي: 42.7% بين الذين حصلوا على الابتدائية، و39.0% بين الذين حصلوا على الإعدادية، و30.5% بين الذين حصلوا على الثانوية،  و13.8% بين الحاصلين على بكالوريوس فأعلى. 

جدول (5-3): نسب الفقر بين الأسر التي لديها طفل واحد على الاقل حسب المستوى التعليمي لرب الأسرة،

 كانون أول 2003

	الفقر المدقع
	الفقر
	المستوى التعليمي لرب الأسرة

	المساهمة
	القيمة
	المساهمة
	القيمة
	

	31.5
	37.3
	29.8
	51.1
	لا شئ 

	26.3
	28.9
	26.8
	42.7
	ابتدائي

	24.0
	27.8
	23.3
	39.0
	إعدادي

	11.9
	20.5
	12.3
	30.5
	ثانوي

	4.3
	16.3
	4.3
	23.7
	دبلوم متوسط

	2.0
	5.4
	3.5
	13.8
	بكالوريوس فأكثر

	100.0
	26.1
	100.0
	37.8
	المجموع

	لا شئ: تشمل أمي، أو يقرأ ويكتب


الحالة العملية لرب الأسرة

يفوق معدل الفقر السائد بين الأسر التي لديها أطفال وأربابها غير مشاركين في القوى العاملة (46.3%) معدل انتشاره بين الأسر التي أربابها مشاركين في القوى العاملة (36.0%). 
إلا أن المشاركين في القوى العاملة يشكلون مجموعة غير متجانسة تتألف من عاملين وعاطلين عن العمل. وبالطبع، فإن أهمية العمالة لتحديد وضع الأسر من حيث الفقر تفوق كثيراً أهمية المشاركة في القوى العاملة. حيث ينتشر الفقر بين الأسر التي لديها أطفال وأربابها عاطلين عن العمل (55.6%) على نحو يفوق انتشاره بين الأسر التي لديها أطفال وأربابها  عاملين (28.9%). 
نوع التجمع

بلغ معدل انتشار الفقر بين الأسر التي تعيش في المخيمات حيث وصل إلى 42.7% وهي النسبة الاعلى مقارنة  بمعدل انتشار الفقر بين الأسر التي تعيش في الريف التي بلغت 40.4%، و في الحضر بلغت 34.6%.

 حالة اللجوء لرب الأسرة

كان للأسر التي يرأسها لاجيء مسجل الحصة الأكبر في معدل انتشار الفقر، حيث بلغ انتشار الفقر بين هذه الأسر 38.5%، بينما بلغ 36.8% للأسر التي لا يترأسها لاجيء، و36.1% للأسر التي يترأسها لاجيء ولكن غير مسجل.

 حجم الأسرة

من الملاحظ تزايد معدلات انتشار الفقر كلما ازداد حجم الأسرة، حيث بلغ معدل انتشار الفقر بين الأسر المكونة من 2-3 أشخاص 10.2%، ويتضاعف هذا المعدل ليصل إلى 21.0% بين الأسر التي فيها 4-5 أشخاص، ثم يرتفع معدل انتشار الفقر  إلى 32.5% بين الأسر التي فيها 6-7 أشخاص و44.9% بين الأسر التي فيها 8-9 أشخاص، ويقفز معدل انتشار الفقر إلى 51.5% بين الأسر التي فيها 10 أشخاص فأكثر.

المساعدات وأولويات الأسر

تشكل الأسر الفقيرة التي لديها أطفال 56.7% من مجموع الأسر التي تلقت مساعدات، منها 56.8% تلقت مساعدات لمرة واحدة، و25.4% تلقت مساعدات لمرتين، مقابل 17.8% تلقت مساعدات لثلاث مرات على الأقل.

كما يجدر الإشارة بأن المساعدات التي تلقتها الأسر، التي لديها أطفال، ساهمت في تخفيض فجوة الفقر بمقدار 3.9%. حيث انخفضت معدلات الفقر من 41.7% قبل تلقي المساعدات لتصل إلى 37.8% بعد تلقي المساعدات.

كما أشارت النتائج إلى أن 10.0% من الأسر الفقيرة التي لديها أطفال تلقت مساعدات إجمالية تقل عن 100 شيكل،    و26.8% تلقت مساعدات إجمالية من 100-199 شيكل، و16.5% تلقت مساعدات إجمالية من 200-299 شيكل، بينما 46.7% تلقت مساعدات إجمالية تزيد عن 300 شيكل. 

مستوى رضى أسر الأطفال الفقراء عن الظروف المعيشية

اشارت نتائج المسح المذكور الى ان  47.4% من الاسر الفقيرة التي لديها اطفال غير راضية عن امكانية حصولها على الدواء، و37.5% منها افادت انها غير راضية عن خدمات الرعاية الصحية الحكومية.

وفيما يخص إمكانية الحصول على خدمات الولادة أفادت 75.8% من الأسر الفقيرة التي لديها أطفال بأنها راضية عن امكانية الحصول على خدمات الولادة، في حين افادت 18.8% من الأسر بأنها غير راضية.

أما حول رضى الاسر الفقيرة التي لديها اطفال عن برامج التحصين/التطعيم أفادت 7.5%  منها بأنها غير راضية.

وفي مجال اخر تم سؤال الأسر الفقيرة التي لديها أطفال حول سهولة الوصول إلى أنشطة لملئ  الفراغ، أفادت 39.8% بأنها غير راضية، وحول الإمكانية المادية للحصول على أنشطة مليء الفراغ أفادت 71.4% من الأسر بأنها غير راضية عن إمكانياتها المادية لهذا الموضوع.

أما عن البرامج الحكومية للرعاية (معاشات التقاعد، التحويلات الإجتماعية، الخدمات المجانية..)، فقد أفادت 43.7% من الأسر الفقيرة بأنها غير راضية عن هذه البرامج،  وحول مدى رضا الأسر الفقيرة التي لديها أطفال عن الدعم من الجهات الأخرى مثل المؤسسات والهيئات غير الحكومية أفادت 63.0% من الأسر بأنها غير راضية. وفيما يخص الدعم من المصادر الأخرى مثل الأقارب وأصحاب العمل، كانت 63.1% من الأسر الفقيرة التي لديها أطفال غير راضية حول هذا الدعم.

الأطفال الفقراء والإلتحاق بالتعليم

اشارت بيانات المسح المذكور الى ان نسبة الاطفال الفقراء في الارضي الفلسطينية والملتحقين بالتعليم كانت 87.4% في حين 4% منهم التحقوا وتركوا التعليم، وبلغت نسبة الذين لم يلتحقوا ابدا بالتعليم 7.8% من مجموع الاطفال الفقراء، بينما شكلت نسبة الذين التحقوا وتخرجوا 0.8% منهم. وهذه النسبة كانت موزعة ما بيـن الـذكور والانـاث بواقـع (50.1% ذكور و49.9% إناث)، وأما توزيع الأطفال الملتحقين حسب المنطقة فكانت 53.5% منهم في الضفة الغربية و46.5% في قطاع غزة. وقد بلغت نسبة الأطفال الذين لم يلتحقوا أبدا 7.8% ( منهم 55.5% في الضفة الغربية و44.5% في قطاع غزة)، 4% كانت نسبة الأطفال الذين التحقوا وتركوا و0.8% نسبة الذين التحقوا وتخرجوا.  

وحول الأسباب الرئيسية لعدم الإلتحاق أو ترك المدرسة للذين لم يلتحقوا بالمدرسة أبدا أو التحقوا وتركوا أفاد 23.8% من الأطفال بان السبب الرئيسي عندهم كان عدم الإهتمام بالدراسة وعند توزيعهم حسب الجنس نجد أن 71.5% من هؤلاء الأطفال هم ذكور و28.5% منهم هم إناث، كما أفاد 9% من الأطفال الذين تركوا المدرسة بأن السبب الرئيسي وراء ذلك كان الرسوب المتكرر والذين أفادوا بهذا السبب 70.6% منهم ذكور و29.4% منهم إناث.  وكانت نسبة الأطفال الذين أفادوا بأن السبب الرئيسي لترك المدرسة أو عدم الإلتحاق بها هو سوء الوضع الإقتصادي 7.2% (78.5% ذكور و21.5% إناث).  و1.9% نسبة الأطفال الذين تركوا المدرسة بسبب العمل وقد كان جميعهم من الذكور، و3.6% من الأطفال أفادوا بأن السبب الرئيسي  هو الزواج وجميع من أفاد بهذا السبب كانوا إناث، و1.7% أفادوا بأن السبب وراء ترك المدرسة هو المشاكل الأسرية أو العناية بأفراد الأسرة، و5.1% بسبب عدم وجود مدرسة قريبة أو بسبب سوء المعاملة في المدرسة، و11% من الأطفال تركوا المدرسة أو لم يلتحقوا بها بسبب  الإعاقة (72.5% ذكور و27.5% إناث). 
 الأطفال الفقراء والعمل

بلغت نسبة الأطفال(اقل من 18 سنة) الفقراء وداخل القوى العاملة في الاراضي الفلسطينية 4.2%من اجمالي الاطفال الفقراء، وتوزعت هذه النسبة من حيث الجنس بواقع  97.8% للذكور و2.2% للإناث، أما من حيث المنطقة فقد كانت هذه النسبة في الضفة الغربية 4.6% مقابل 3.6% في قطاع غزة. وكانت النسبة الاعلى منهم تعيش في مناطق الحضر حيث بلغت 5.6% في حين كانت 2.5% في كل من الريف والمخيم.

من جهة اخرى، بلغت نسبة المشتغلين من الاطفال الفقراء في الاراضي الفلسطينية 47.5% مقابل 52.6% متعطلين، حيث كانت نسبة المتعطلين في الحضر 60.0% وفي المخيم 41.0% بينما كانت 29.0% في الريف.

ظاهرة عمل الأطفال6
حجم ظاهرة عمل الأطفال
	تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.                                                                                    (اتفاقية حقوق الطفل-المادة32-1)


"تستند البيانات في هذا الفصل على نتائج المسح الوطني لعمل الاطفال الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حيث تم جمع البيانات في الفترة الواقعة ما بين 10/1/2004 و5/3/2004.  يستند هذا المسح الى عينة عشوائية بلغت 10,334 اسرة في الاراضي الفلسطينية منها 8,603 أسرة  اكتملت مقابلتها ولديها طفل واحد على الأقل (5-17 سنة).
قدّر عدد الاطفال في منتصف شهر شباط 2004 في الأراضي الفلسطينية للفئة العمرية (5-17 سنة) بحوالي 1,313,663 طفلا، أي ما نسبته 34.9% من مجموع السكان (33.9% في الضفة الغربية و36.8% في قطاع غزة). تشير نتائج المسح اعلاه الى ان عدد الاطفال العاملين سواء بأجر او بدون أجر (أعضاء اسرة غير مدفوعي الاجر) بلغ حوالي 40,139 طفلا أي ما نسبته 3.1% من اجمالي عدد الاطفال (5-17 سنة)، منهم 30,694 طفلا في الضفة الغربية أي ما نسبته (3.8%) و9,445 طـفلا في قطـاع غـزة أي ما نسـبته (1.9%). 

كما اظهرت النتائج ان 5.3% من الاطفال (5-17 سنة) العاملين (سواء بأجر او أعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر) هم من الذكور مقابل 0.7% من الاناث. وعلى مستوى العمر أظهرت النتائج أن نسبة الاطفال العاملين من بين الاطفال 5-9 سنوات بلغت 0.8%، مقابل 3.5% للفئة العمرية 10-14 سنة، و7.2% للفئة 15-17 سنة.

كما بينت النتائج أن ما يقارب ثلثي الاطفال العاملين في الأراضي الفلسطينية (67.4%) يعملون لدى اسرهم بدون اجر    (87.8% من بين الاناث العاملات، و64.6% من بين الذكور العاملين) مقابل 28.1% يعملون كمستخدمين بأجر لدى الغير (8.7% من بين الاناث العاملات، و30.7% من بين الذكور العاملين). من جانب اخر أشارت النتائج الى أن 98.0% من بين الأطفال (5-9) سنوات العاملين يعملون لدى أسرهم.

جدول (5-4): التوزيع النسبي للأطفال (5-17 سنة) العاملين حسب الحالة العملية والجنس والمنطقة، 2004 

	المنطقة
	الحالة العملية

	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	الأراضي الفلسطينية
	

	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	

	21.7
	45.8
	5.6
	25.8
	8.7
	30.7
	مستخدمون بأجر

	-
	3.5
	4.4
	5.0
	3.5
	4.7
	صاحب عمل/ يعمل لحسابه الخاص

	78.3
	50.7
	90.0
	69.2
	87.8
	64.6
	عضو أسرة غير مدفوع الأجر

	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	المجموع

	0.4
	3.3
	1.0
	6.5
	0.7
	5.3
	نسبة الأطفال العاملين

	891
	8,554
	3,815
	26,879
	4,706
	35,433
	عدد الأطفال العاملون


        (-): تعني عدم وجود عدد مشاهدات كافي
أسباب عمل الأطفال

أسباب تعود الى الوضع الاقتصادي 

بينت النتائج ان 71.0% من الاطفال في الفئة العمرية (5-17 سنة) الملتحقون بسوق العمل يعملون بسبب الحاجة الاقتـصادية (51.4% للمساعدة في مشروع للأسرة، و19.6% للمشاركة في رفع دخل الاسرة). في حين بلغت نسبة الذين يعملون للاستقلال والاعتماد على الذات 6.3%، و5.2% لملء الفراغ في العطل المدرسية، و 9.0% لا يوجد بديل بعد ترك المدرسة، و1.7% لتعلم صنعه و6.8% لأسباب أخرى).

أظهرت النتائج أن 57.7% من الأطفال المستخدمين بأجر هم من غير الملتحقين بصفوفهم المدرسية، ذلك أن العمل يعتبر البديل المناسب للخروج من المدرسة، وهذا يؤدي إلى حرمان الأطفال من أحد أهم حقوقهم، وهو حق التعليم، بالإضافة إلى الحقوق الأخرى، كالحق في النمو السليم والصحة والترفيه والتسلية ….الخ، كما يؤدي إلى إيجاد جيل من الأباء والأمهات الذين يفتقرون للوعي والمهارات الحياتية الأساسية لتنشئة أطفالهم بشكل صحي.
تشير النتائج إلى أن 31.9% مـن الاطفال (6-17) سنة في الضفة الغربية قد تركوا المدرسة بسبب عدم اهتمامهم بالدراسة مقابل 26.7% في قطاع غزة، في حين بلغت نسبة الاطفال (6-17) سنة الذين تركوا المدرسة بسبب الاعاقة/المرض بلغت 14.0% في الضفة الغربية مقابل 26.7% في قطاع غزة. بينما بلغت نسبة الاطفال (6-17) سنة الذين تركوا المدرسة بسبب سوء الوضع الاقتصادي  10.2% في الضفة الغربية مقابل 9.8% في قطاع غزة.
طبيعة وظروف عمل الأطفال

توزيع الأطفال العاملين حسب الحالة العملية

لوحظ أن 28.1% من الأطفال العاملين (5-17) سنة في الأراضي الفلسطينية عام 2004 هم مستخدمون بأجر لدى الغير، بينما بلغت نسبة الأطفال العاملين المصنفين كأرباب عمل أو يعملون لحسابهم الخاص 4.5%، مقابل 67.4% منهم صنفوا كأعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر. وهذا يبين الأوضاع المعيشية السيئة التي تعانيها الأسر وحاجتها إلى مصادر إضافية لزيادة دخلها.  ويلاحظ أيضاً ان الأطفال في الفئة العمرية (5-9 سنوات) صنفوا كأفراد أسرة غير مدفوعي الأجر، وتنخفض هذه النسبة باضطراد مع زيادة عمر الطفل بحيث تصبح تميل للعمل مقابل أجر والجدول ادناه يوضح هذه النسب حسب المنطقة. 
جدول (5-5): التوزيع النسبي للأطفال (5-17 سنة) العاملين حسب الفئة العمرية والمنطقة

 والحالة العملية،  ‏2004‏‏

	المجموع
	الحالة العملية
	المنطقة وفئات العمر

	
	عضو أسرة غير مدفوع الأجر
	صاحب عمل/ يعمل لحسابه الخاص
	مستخدم بأجر
	

	
	
	
	
	الأراضي الفلسطينية

	100
	98.0
	-
	2.0
	5-9

	100
	79.4
	4.8
	15.8
	10-14

	100
	49.8
	5.2
	45.0
	15-17

	100
	67.4
	4.5
	28.1
	المجموع

	
	
	
	
	الضفة الغربية

	100
	100.0
	-
	-
	5-9

	100
	84.8
	5.4
	9.8
	10-14

	100
	51.2
	5.7
	43.1
	15-17

	100
	71.8
	4.9
	23.3
	المجموع

	
	
	
	
	قطاع غزة

	100
	83.4
	-
	16.6
	5-9

	100
	59.2
	2.8
	38.0
	10-14

	100
	46.5
	3.7
	49.8
	15-17

	100
	53.3
	3.2
	43.5
	المجموع


                 (-) تعني لا يوجد

الأطفال العاملون حسب النشاط الاقتصادي

تشير نتائج المسح الوطني لعمل الاطفال 2004، الى ان عمل الاطفال تركز في الزراعة والصيد والحراجة، حيث بلغت نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة العاملين في هذا المجال 46.1%، ثم التجارة والمطاعم والفنادق 29.1%، ثم في التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية 14.1%، ويليها البناء والتشييد 6.6% ويلاحظ ان الانشطة التي يمارسها الاطفال لا تحتاج الى مهارة كما انها تشكل خطرا على صحتهم البدنية ونموهم السليم، كالعمل في الصناعات التحويلية والبناء والتشييد. 
جدول (5-6): التوزيع النسبي للأطفال (5-17 سنة) العاملين حسب النشاط الاقتصادي والمنطقة، ‏2004‏‏ 

	المنطقة
	النشاط الاقتصادي

	قطاع غزة 
	الضفة الغربية
	الاراضي الفلسطينية
	

	25.4
	52.5
	46.1
	الزراعة والصيد والحراجة

	22.0
	11.6
	14.1
	التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

	8.0
	6.2
	6.6
	البناء والتشييد

	38.0
	26.3
	29.1
	التجارة والمطاعم والفنادق

	6.6
	3.4
	4.1
	الفروع الأخرى

	100
	100
	100
	المجموع

	9,445
	30,694
	40,139
	العدد الكلي


الأطفال العاملون حسب المهنة

أوضحت نتائج المسح اعلاه أن هناك ارتباطا وثيقا بين مهنة الآباء والمهنة التي يمارسها الأبناء، حيث سجلت أعلى نسبة للأطفال العاملين في الأراضي الفلسطينية يعملون كعمال مهره في الزراعة، والتي بلغت 44.2% بواقع (51.1% في الضفة الغربية و21.7% في قطاع غزة)، و16.9% يعملون في المهن الاولية بواقع (16.1% في الضفة الغربية و19.4% في قطاع غزة). اما العاملون في الخدمات والباعة في الاسواق فقد بلغت نسبتهم 19.1% بواقع (16.6% في الضفة الغربية، و27.0 % في قطاع غزة)، في حين بلغت نسـبة العاملين في الحرف وما اليها من مهن 17.1% بواقع (13.8% في الضفة الغربية و27.6% في قطاع غزة). 

مزايا العمل

تتفاوت ظروف العمل من مكان إلى آخر حسب المزايا التي يقدمها صاحب العمل لمستخدميه، فمن أهم تلك المزايا الإجازات مدفوعة الأجر والحوافز والمكافآت وفترات الاستراحة وتعويضات المستخدمين وبدل المواصلات او الملابس، بالإضافة إلى المساهمة في التامين الصحي. أظهرت النتائج أن 23.7% من الأطفال العاملين لا يحصلون على مزايا من مكان العمل (بواقع 17.3% من أطفال  الضفة الغربية و34.9% من أطفال قطاع غزة) ويبين الجـدول (5-7)، نسبة الأطفال المستخدمين الذين تتوفر لديهم مزايا إيجابية أثناء العمل. ومن أبرز المزايا التي يحصل عليها الأطفال العاملون هو توفر وقت للاستراحة أثناء العمل، حيث أن 54.2% من الأطفال العاملين، تتوفر لهم فترة استراحة، بينما 10.3% من الأطفال يتوفر لديهم تأمين صحي، ويعود سبب ذلك إلى عدم شرعية ذلك التأمين، فلا يسجل الأطفال في السجلات، كما أنه من المحتمل أن يكون تأمينا صحيا ليس صاحب العمل مصدره.

جدول (5-7): نسبة الأطفال (5-17 سنة) المستخدمون بأجر حسب المزايا التي يقدمها العمل

 والمنطقة، ‏2004‏‏

	المنطقة
	مزايا العمل

	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	الاراضي الفلسطينية
	

	12.4
	7.6
	9.3
	يحصلون على إجازات مدفوعة

	18.1
	13.2
	15.0
	يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة

	9.8
	10.7
	10.3
	مؤمنون صحياً

	23.6
	12.2
	16.3
	يقدم حوافز ومكافآت باستمرار

	4.5
	6.6
	5.9
	يتقاضون بدل ملابس

	35.6
	38.5
	37.5
	يحصلون على وجبات مجانية

	17.9
	9.2
	12.4
	يحصلون على بدل وجبة

	49.0
	57.2
	54.2
	يحصلون على فترة استراحة

	22.1
	22.4
	22.3
	مواصلات مجانية

	11.1
	8.5
	9.5
	يتقاضون بدل مواصلات

	5.6
	9.7
	8.2
	مسكن مجاني

	34.9
	17.3
	23.7
	لا يقدم مزايا


ساعات العمل

لأسباب تعود الى مسألة استخدام الوقت ووقت الفراغ، يعمل اكثر من نصف الاطفال العاملين والملتحقين فـي المدرسة (55.6%) ساعات تقل عن 15 ساعة اسبوعيا، و29.7% منهم يعملون من 15-34 ساعة اسبوعيا، في حين يعمل اكثر من ثلثي غير الملتحقين بالمدرسة ساعات تتجاوز 34 ساعة عمل اسبوعيا (71.2%)، وقد بلغ متوسط ساعات العمل الاسبوعية 25.6 ساعة بواقع 14.4 ساعة للفئة لعمرية 5-9 سنوات، و 20.3 ساعة للفئة العمرية 10-14 سنة، و33.8 ساعة اسبوعيا للفئة 15-17 سنة، وعلى مستوى المنطقة أظهرت النتائج ان الاطفال في قطاع غزة يعملون ساعات اطول تصل بمعدلها الى 28.2 ساعة عمل اسبوعيا، مقابل 24.8 ساعة في الضفة الغربية.

كما أظهرت النتائج ان الاناث يعملن ساعات اقل من الذكور، حيث بلغ معدل ساعات العمل الاسبوعية للاناث 16.6 ساعة مقابل 26.8 ساعة للذكور.

موقف الطفل تجاه ظروف عمله

لقد تم التوجه للطفل العامل خلال المسح للسؤال عن ظروف عمله والاطلاع على رأيه في العمل الذي يقوم به، ومدى قساوته الجسدية والمعنوية والمادية، وظروف عمله. وقد أفادت النتائج أن 16.8% من الأطفال العاملين غير راضين عن عملهم. 

كما أظهرت النتائج أن 23.4% من الأطفال العاملين يواجهون مشاكل في العمل، بينما أفاد 91.8% منهم أن العلاقة مع رب العمل جيدة، في حين أفاد 3.2% منهم أن العلاقة مع رب العمل سيئة، و5.0% افادوا ان العلاقة مع رب العمل متقلبة.

المراجــع
- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1999. السكان في الأراضي الفلسطينية، 1997-2025.
      رام الله-   فلسطين.

- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2004. التقرير السنوي-2004. أطفال فلسطين- قضايا وإحصاءات. سلسلة إحصاءات الطفل (رقم 7 ). رام الله- فلسطين.
- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إحصاءات الجريمة والضحية، 2004 التقرير السنوي، سنوات مختارة.
- وزارة الشؤون الاجتماعية (2003). التقرير السنوي لدائرة الأسرة والطفولة-النشاطات والإنجازات، 2003. 
- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2004. مسح الفقر في الأراضي الفلسطينية، كانون أول 2003. 
        رام الله- فلسطين.
- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2004. مسح عمل الأطفال، 2004. النتائج الاساسية. رام الله- فلسطين.
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1 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2000.  قاعدة بيانات المسح الصحي 2000. ( بيانات غير منشورة).


� الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1999. التقرير السنوي- 1999. أطفال فلسطين- قضايا وإحصاءات. سلسلة إحصاءات الطفل  (رقم 2 ). رام الله- فلسطين.


3  الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، 2004. المسح الصحي الديمغرافي، 2004. النتائج الرئيسية. رام الله- فلسطين.


4  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2004. إحصاءات الجريمة والضحية. التقرير السنوي، سنوات مختارة. رام الله-فلسطين. 


5  الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين، 1999. قضاء الأحداث في الضفة  والقطاع - القانون والتشريعات.


6  عرف الطفل العامل في هذا التقرير: على انه هو كل طفل يتراوح عمره بين (5-17) سنة ويباشر شغلا او عملا معينا سواء كان لحساب الغير بأجر او لحسابه الخاص، او بدون اجر في مصلحة للعائلة.  
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